
احــتــفــظ بــالــقــصّــةِ الأســـــاس: الإنـــســـان ولــيــدُ 
الطين.

فث 
َ
 من تراب الأرض، وَن

َ
شكّل الرّب الإنسان

زفيرَه في خياشيمِه، فأضحت له روحٌ حيّة.

 من طين.
َ
وَلقد خلقنا الإنسان

من الطين جُبِلنا أوّل مرة. من الطين تناهى 
أو  سينا، 

َ
ن ثــم  صُنِعنا.  ــنــا 

ّ
أن أسماعِنا  إلــى 

اعًا.
ّ
ج أنفسَنا بعدَها صُن وِّ

َ
تناسَينا، لنت

ـــل رجـــــل الــــطــــن بــن 
ّ
عـــنـــد الـــظـــهـــيـــرة، يـــتـــنـــق

ب صَوت النهر من 
ّ
الأعشاب الطويلة، يتعق

يْهِ الثاقبتين.
َ
قبل أن يلمحَه بِعَين

لــه مــجــمــوعُ أصـــواتٍ  النهر بالنسبة  ــريــرُ 
َ

خ
ل.

ْ
نشد في حَف

ُ
ت

 
ّ

تــمــوّجــات تعبُر وجــهَ المـــاءِ الــرّاكــد، تصطف
ــدافـــعُ كَــقــاذفــات  ــتـ ــا وَتـ

ً
ـــه كَــــقــــواربَ حــيــن

َ
فـــوق

ا.
ً
أحيان

ــا  ــهــ ــ ـــحـــل فـــي دورانِ
َّ
طــنــن الــيَــعــاســيــب وَالـــن

يزان الرّتيبة وَالخنافس 
ّ
الدّائخ، جَوْقاتُ الز

 
ّ
يغط وَهــو  البعوض  رفيف جوانح  المائية. 

بُ الطيور 
ُّ
على الجِلد وَيحفر في المسامّ. ترق

م 
ُ
 طويلة، وَمــن ث

َ
 بِصبرٍ لِدقائق

ّ
وَهــي تحط

تقتحمُ الماءَ لِتقتنص ما تحته.

 وَهـــســـيـــسُ 
ُ
ــــاخــــصــــة

ّ
ــارُ الـــنـــخـــيـــلِ الــــش ــ ــجـ ــ أشـ

العُشبِ تحتَ نباتِ البَردى.
ــلـــوّح  ـــار وَالـــحـــمـــيـــر وَهـــــــي تـ ــقــ ــ  الأبـ

ُ
هـــمـــهـــمـــة

ـــرَش، 
ُ
ــهــا ف

َّ
 بــهــا الـــهـــواءَ كــأن

ّ
ــحِــف

َ
بِــذيــولــهــا، ت

بينما تمضغ النباتَ بِرتابة وَتؤدة.

قدّدة على الحِبال، لِطفالٍ 
ُ
رفرفة الملابس الم

بالابتعاد  توصيهم  وَأمّــهــات  يتصايحون 

 دومًـــا فــي مكانٍ 
ٌ
النهر، مسموعة ــة 

ّ
عــن حــاف

 
ّ

 التماسيح المشؤوم وَهي تشق
ُ
ما. )سريان

 النهر(.
َ
 مَهبِط

ً
خلسة

ـــفـــات المــائــيــة الأصـــــمُّ وَالــهــديــر 
َ
ــرُ الـــعَـــن صـــريـ

ــة الـــــريّ الــحــقــلــيّــة. الإيـــقـــاعُ 
ّ

ــــــــوْءود لِــضــخ
َ
الم

ــــوادة حَـــول  الآلاتـــــيُّ المــجــنــون، الـــدائـــرُ بـــا هـ
 لِبيئة كاملة، 

ٌ
 صوتية

ٌ
البقعةِ ذاتِها. منظومة

علو وَتخفِت في وتيرة ارتجاليّة.
َ
ت

 
ً
ها مُجتمعة

َّ
ها، إلا أن

َ
قد لا يوجدُ تناغمٌ بين

ه وَصداه.
َ
تمنحُ النهر صَوت

لقد مورِسَت حرفة صناعة الطوب منذ آلاف 
بنى منه 

ُ
السنين. قوامُها الصلصال الذي ت

بـــيـــوتٌ مـــبـــرّدة طــبــيــعــيًــا فـــي فــصــل الصيف 
وَدافــئــة فــي فصل الشتاء، وَيــرجــع ذلــك إلى 
بواسطته  يتكيّف  الـــذي  الــخــاصّ  ــكــويــن 

ّ
الــت

عُ الطوب من خليط 
َ
الطين مع الحرارة. يُصن

مــن خلط  الأربــعــة.  الطبيعية  العناصر  مــن 
الــتــراب والمـــاء، تنتج مــادة ليّنة مِــطــواع يتم 
بدائية.  أدواتٍ  باستخدام  يدويًا  تشكيلها 
ــواء  ــهـ ــهــا فــــي الـ

ُ
ثــــم يـــجـــري بـــعـــدَهـــا تــجــفــيــف

علي شِريّ

ــا، عــلــى ضــفــافِ نهرٍ  فــي مــكــانٍ مـ
ــط  ــ  وَسـ

ٌ
ــتـــصـــبُ رجــــــــل ــنـ عـــظـــيـــم، يـ

 بِــــســــدٍّ ضــخــم. 
ً

ــــل مــســتــظــا ــوَحْـ ــ الـ
من  الطين  عن  قامته  تمييز  بالإمكان  يس 

َ
ل

 به، البقع المتناثرة في 
ُ
خ

ّ
بعيد. جسدُه الملط

 في 
ُ

ــي الــغــامــق
ّ
ــمــش؛ حــتــى الــبــن

ّ
وجــهِــهِ كــالــن

 
ٌ

بريق فقط  هُما 
ُ
يميّز معها،  مُــتــمــاهٍ  يه 

َ
عين

يْــلِ سَمَكة. 
َ
 ذ

َ
لوسٍ تلمَع فوق

ُ
مُتوهّج مثل ف

الآلهة  الــذي شكّلتهُ  الأوّل،   
ُ

جــل الــرَّ ربّما هو 
بيدَيْها وَعلى هيئتِها.

الإنــــكــــا، المـــــــــاوري، الـــبـــابـــلـــيـــون، المـــصـــريـــون 
اليوروبا،  الهندوس،  الصينيون،  القدامى، 
وَتداعت،  قامت  إمبراطوريات  السومريون. 
 

ُّ
بِحار وَجبال ماجَت وَسنون انطوَت، والكل
يتناقل القصة نفسها: الإنسان وليدُ الطين.

حتى بروميثيوس الحكيم، صبّ البشر من 
ماءٍ وتراب، وَسَرَق من جبال الأوليمب قبَسًا 

ها. 
َ
ا عليهِم قوّت

ً
من النار مُسبِغ

 في إلهٍ 
ُ
في عصورٍ مُتلاحقة، توحّدت الآلهة

صدّقناها  الــتــي  الميثولوجيا  ــمَ 
َ
الــتــق واحـــد، 

ه 
ّ
فيما مــضــى وَصــبّــهــا فــي قــالــبٍ آخـــر، لكن

ممدوح عزام

ربــمــا كــانــت المــصــادفــة هــي الــتــي جعلت من 
»الرحلة« الشكل الأول الذي عبّر فيه الإنسان 
العربي عن لقائه الأول بالحضارة الغربية، 
وقد تجسّدت تلك الرحلة في شخص مثقف 
كبير متنوّر اسمه رفاعة الطهطاوي، الذي 
المصريين  المبعوثين  من  دفعة  أول  صاحب 

للدراسة في فرنسا. 
بدت فرنسا في عيني الطهطاوي نموذجاً 
مــتــقــدّمــا يــنــبــغــي لــلــمــصــريــن الــســيــر على 
نــهــجــه، وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة، أو 
ــع عن  ــ الــعــلــوم الــبــرّانــيــة كــمــا ســمّــاهــا، ودافـ
تخليص   « الشهير  كتابه  في  نظره  وجهة 
الإبريز في تلخيص باريز« ولعل استعارة 
الإبريز وهو الذهب الخالص، أن تكون ذات 
الــفــكــري لرفاعة  المــوقــف  دلالـــة عميقة عــلــى 

الطهطاوي من البلد الذي كان يشهد نهضة 
الحياة.  نواحي  كافة  في  مجتمعية شاملة 
وهو دفاع يتضمّن شرحاً من وجهة نظره 
أن  أعماقه  فــي  ى 

ّ
يتمن الـــذي  المجتمع،  لــهــذا 

تستطيع بلاده اتباعه في هذا النهج. يخلو 
كــتــاب الــطــهــطــاوي مــن الــكــراهــيــة أو الحسد 
أو الــحــقــد أو تــشــويــه الــحــقــائــق الــتــي رآهـــا. 
الــتــعــرّف على الحضارة  إلــى  ويــدعــو بحب 

الغربية المتمثلة بفرنسا في ذلك العصر. 
وحــــن وصــــل طـــه حــســن بــعــد الــطــهــطــاوي 
فــي مصر،  الكثير  قــد تغيّر  لــم يكن  بعقود، 
أو فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبـــدا أن هــذا العالم 
قـــد وضـــع كــتــاب »الــتــخــلــيــص« عــلــى الـــرف، 
وتغاضى تماماً عن الدعوات التي تضمّنها، 
ولــم يلتفت بعد ذلــك إلــى طــه حسين أيضاً 
في كتابه »الأيام«، واقتصرت الإشادة بهذا 
الكتاب الرائد على قطاع الثقافة. واللافت أن 
طه حسين لم يعلن العداء للغرب أيضاً، وإذا 
كان أول من شيّد علاقة العربي بالغربي من 
خلال الحب، أي من خلال تعرفه إلى سوزان 
التي صــارت زوجــتــه، فقد كــان يــرى أن ذلك 
التي  للعلاقة  العميق  الإنساني  الشكل  هو 

في لغة الطين

من كتب الرحلة في 
منتصف القرن التاسع 

عشر إلى الروايات العربية 
خلال القرن العشرين، 

انقلبت صورة الغرب من 
المثال المقتدى به إلى 

موضوع نقد حاد

الرجل ذو العينَينْ 
المموّهتَينْ، المنتصب 

وَسط الوحْل، يشقّ 
طريقه نحَْو النهر فيما 

الهواءُ لا يزالُ نسيمًا باردًا 
يتمَلمَلُ عند الفجر. 

يحَفُنُ برِاحتَيه الصلصال 
ه على  الرَّطب، وَيصفُّ

شاكلةِ تلالٍ صغيرة على 
شفا الحُفرةِ الطينيةّ التي 

يتوسّطُها واقفًا

حين تغيرّ معنى اللقاء

قلعة رمل بناها طفلٌ على الشاطئ

يبدو لنفسه ميتّاً في الحلم

ها نحن حتى اليوم، 
ننقّب في الطّين 

عن آثار غابرة

حسمت رواية الطيب 
صالح صورة الغرب كعالم 

لا يمكن أن نلتقي به

مِن على مقرُبةٍَ، 
يسُمَعُ إيقاعُ سَحْقِ 
الطين بشِكلٍ أوضح

الفنان علي شريّ  )الصورة(، مع  اللبنانية مريم جنجلو  الشاعرة  تعاونت 
الطين«  لـ»كتاب  المطوّل  الأساسي  العربي  النص  ودار دنقلة في كتابة 
تضافرت  حيث  بالفنان،  الــخــاص 
جنجلو  وتــرجــمــة  شـــريّ  كــتــابــة 
جمعها  كما  الأدوار.  ــادلا  ــب وت
مؤخًرا تعاونٌ فني مع التشكيلي 
»رفات  القادري في معرضه  عبد 
وجــه  عــلــى  ــراء  ــم ح وردة  آخـــر 
مجموعة  عرضت  حيث  الأرض«، 
العربية  باللغتين  نصوصها  مــن 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  وإلانكليزية، 

الأعمال الفنية.

الترجمة والكتابة وتبادل الأدوار
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ثقافة

إضاءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

ب الطوب عندما يتبخر 
ّ
الطلق، حيث يتصل

الماء عن سطحه. 
وَبـــمـــجـــرّد أن يــثــبــت شــكــلــه، يُــخــبــز فـــي فـــرنٍ 
ويُترَك ليَحترق طيلة الليل. المواد النهائية 
التي تنبعث بعد احتراقه تشكّل مادة صلبة 
 تحتفظ 

َ
وَمتينة بِدرجة تكفي لإنشاء هياكل

بكافة عناصرِها الطبيعية.

يــجــب أن تــكــون فــعــالــة بـــن الــعــالمــن. هــكــذا 
الــغــرب بوصفها مسعى   إلـــى  الــرحــلــة  بـــدت 
للتغيير، وهكذا بدت صورة الغرب بوصفه 
من حالة  الانتقال  يتحقق  ومــثــالًا  نموذجاً 

التخلف من خلال السير على خطاه.  
غــيــر أن مــوقــف الـــروائـــي الــعــربــي قـــد تــبــدّل 
ــقــــرن  ــيــــة مـــــن الــ ــالــ ــتــ ــا فـــــي الــــعــــقــــود الــ تــــمــــامــ
العشرين. تغيّر معنى اللقاء. والطريف في 
الأمــر أن الروائي العربي الــذي أتقن صنعة 
الرواية على النموذج الغربي، قد استخدم 
الغرب.  بهذا  للتنديد  الرفيعة  التقنية  هذه 
ولعل »موسم الهجرة إلى الشمال«  للطيب 
صــالــح، وهــي الــروايــة التي حسمت صــورة 
الغرب كعالم لا يمكن أن نلتقي به، أن تكون 

مثالًا ناصعاً على هذا الموقف الجديد. 
وقــد نجم هــذا التبدّل عن أمــريــن: الأول هو 
سياسة الاستعمار التي دمّرت صورة القيم 
الكبرى التي أرستها الحضارة الغربية في 
والثاني  والسياسية،  الاجتماعية  الحياة 
هو ظهور حركات التحرّر وما صاحبها من 

الوعي الوطني والقومي. 
ــواقـــف قد  وربـــمـــا كــــان الانــــــزلاق فـــي هــــذه المـ
العربي، في  الــروائــي  ذهــب، دون أن يقصد 
اتــجــاه رفـــض الــعــالــم الــغــربــي لا نــقــده. فمن 
غير المــعــروف بعد أثــر الــروايــة العربية في 
الــوعــي الــعــربــي، ولـــم يـــدرس بــعــد فيما إذا 
المستجد بخصوص  الـــروائـــي  المــوقــف  كـــان 
العلاقة مع الغرب قد ترك تأثيراً سلبياً في 

وعي العرب تجاه هذه العلاقة. 
)روائي من سورية(

 من الطين تحوي »معلوماتٍ 
ً
يقال إن حفنة

 ممّا قد يَحويهِ أيّ عنصرٍ قد 
ً
أكثرَ شموليّة

يوجد فوق أسطح جميع الكواكبِ الأخرى. 
حوي جميعَ عناصر 

َ
 لبنة ت

ّ
 كل

ّ
ــإن

َ
وَهكذا، ف

ــنــا 
ُ
ــاة الـــتـــي قـــــام عـــلـــى أســـاسِـــهـــا عــالم ــيـ الـــحـ

المعروف«.

ــنْ، المنتصب 
َ
المــمــوّهــت ــنْ 

َ
الــعــيــن الــرجــل ذو 

حْو النهر فيما 
َ
 طريقه ن

ّ
وَسط الوحْل، يشق

 عند 
ُ

يتمَلمَل بــــاردًا   نسيمًا 
ُ

يـــزال لا  الــهــواءُ 
طب،  الرَّ الصلصال  يه 

َ
بِراحت  

ُ
ن

ُ
يَحف الفجر. 

ه على شاكلةِ تلالٍ صغيرة على شفا 
ُّ
وَيصف

ا.
ً
ها واقف

ُ
الحُفرةِ الطينيّة التي يتوسّط

ـــان جـــحـــافـــل الــطــن 
ّ
بِـــــجـــــوارِه رَجُــــــــان يـــشـــق

يْهِما، يفكّكان تجمعاتها وَيخلطانها 
َ
بمِعوَل

مع الروث لإبقائها رَطِبة. 
 ضخمة من الطين المقوّى 

ً
ق حفنة

ُ
وَآخر يَدل

ها 
َ
وث في قوالبَ خشبيّة، يَمسح حَواف بالرَّ

 مع سطحِها. ثمّ يأخذ 
ُ
ين

ّ
إلى أن يَستويَ الط

ليّ في الحقل 
ّ
القوالبَ ويُفرغ منها الطوب ال

 .
ّ

الرمليِّ حتى يجف

ي بكافة 
ّ
 البن

ُ
ف اللون

ّ
مع بزوغ الشمس، يتكش

من  صفوف، 
َ
الم الطوب  على سحنة  جاتِه  تدرُّ

ــبّ،   عملية الــصَّ
َ

الــوحــلــيّ الــغــنــيّ الــــذي ســبــق
وَالعميق  تناغم 

ُ
الم لصاليّ  الصَّ الأحمرِ  حتى 

جفيف بِقليل.
ّ
قبل الت

نير القمين الذي 
ُ
مصابيح ضخمة متوهجة ت

يُغرِق  الأزرق  الــرجــال داخــلــه. ضوءها  يعمل 
المـــكـــان بـــظـــال عــمــيــقــة أشـــبـــه بــالــحــلــم. تــبــدو 
تــحــركــات الــــرّجــــال رقــيــقــة، شــبــه عــائــمــة. أثــر 
النعاس يتبدّى واضحا في الإيقاع المتباطئ 

لأجسامهم. 
ع يمدّ الأضواء 

ّ
د المتقط

ّ
من بعيد، صوت المول

عاع، هديره المختلج داخل الأرض يُقلِق 
ّ

بالش
نوم الديدان والمخلوقات الخبيئة. أسرابٌ من 
تكاد 

َ
ل المصابيح حتى  تــدور حــول  البعوض 

حجِب أنوارَها.
َ
ت

)ترجمة عن الإنكليزية: مريم جنجلو(

صورة الغرب

مئة حياة وهذه واحدةٌ فقط

تونس  في  عمّار«  بن  يسُر  »غاليري  في  غداً  ينطلق  ثلاثي  معرض  عنوان  تريفيوم 
محمد أمين حمودة، ونجاح زربوط، وأسامة  العاصمة، ويضم أعمال كل من: 
لكن  الثلاثة،  الفنانين  نقاش مع  الانطلاق  يقام مع  أن  المبرمج  الطرودي. كان من 

جرى تأجيله إلى 21 من الشهر الجاري بسبب قرار حظر التجوّل المسائي في تونس.

اللغة  مدخل إلى  الخميس دورة تدريبية عبر تطبيق زووم بعنوان  انطلقت أمس 
الهيروغليفية ينظّمها »متحف اللوفر« الباريسي في إطار برمجته في فترة الحجر 
مديرة  الندوة  تقدّم  الجاري.  الشهر  نهاية  إلى  فرنسا  تعرفه  الذي  الشامل  الصحّي 

البرامج في الجناح المصري من اللوفر، ماريلين سيلييه.

في 12 من الشهر الجاري، ينطلق معرض مونتريال الدولي للكتاب ويتواصل حتى 15 
منه. تحمل الدورة الحالية شعار »مفتوحون على العالم«، وتُقام معظم فعالياته 
الحرص  جرى  أنه  للمعرض  تقديمهم  في  المنظمون  أشار  حيث  افتراضي؛  بشكل 
الكتاّب  حضور  استحالة  من  الرغم  على  والضيوف  البرنامج  نفس  على  الإبقاء  على 

من خارج كندا، في ثاني تجربة لمعرض كتاب دولي افتراضي بعد »فرانكفورت«.

في »غاليري تام« بالقاهرة، يتواصل حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري معرض 
بعنوان حرّاس الطبيعة للتشكيلي المصري محمد ربيع. يعيد الفنان تركيب مفردات 
للهوية البصرية للجنوب المصري برموزه التراثية وطقوسه الجماعية مثل حفلات 

الزفاف والأعياد الدينية المتوارثة وأنشطة الترفيه.

أولغا أولتشينكو

صلاةُ الطفلِ 
 بالله القلبُ الصغيرُ 

ُ
في الطفولة، يَرتبط

وليس العقل
 أحدٌ 

َ
تجثو تحتَ الأغطيةِ حتى لا يُلاحظ

وتهمس
يا رب لا تدعْ أبي يشرب اليومَ ولا أريدُه 

 يَتشاجرَ مع أمي
ْ
أن

المحترقِ  العشبِ   
ُ
ورائــحــة  

ٌ
مقمرة الليالي 

 من النافذة
ُ

تدخل
 الـــنـــاسُ الــعــشــبَ الــصــيــفــيَ الــقــديــمَ 

ُ
يــحــرق

لـــلـــحـــفـــاظِ عـــلـــى نـــظـــافـــةِ ســـاحـــاتِـــهـــم بــعــدَ 
الشتاء

 يجلسُ منتظراً، قربَ عيادةِ طبيبِ 
ُ

الطفل
الأسنان

هل سيُؤلمني ضرسي؟ 
 التخديرُ كافياً حتى لا أشعرَ 

ُ
هل سيكون

بالألم
طر لأعصُرَ ملابسي

ُ
ني سأض

ّ
أم أن

 على 
ُ
 فاتَ الأوان

ْ
 من يدي، لكن

ُ
يقطرُ العرق

المغادرة
 مـــن الــــشــــارع، أعـــلـــى من 

ُ
يُــســمــعُ الــــصــــراخ

رِ الأسنان
ْ
صوتِ أجهزةِ حف

 أخرى
ً
 مرة

َ
مِل

َ
أحدهُم ث

زجاجُ النافذةِ ينكسرُ مع القلب
طيرُ في ذاكــرةِ الطفلِ مع 

َ
 أخرى ت

ٌ
وطوبة

ورقةٍ صفراءَ خريفيةٍ ملتصقةٍ بها
شكراً لله على الرحيل

 السن
َ
عُ الطبيبُ حشوة يلمِّ

 المخدّرُ بالانحسار، ثم يعودُ الألم
ُ
ويبدأ

 شيء
ُّ

بعدَ يومين، يختفي كل
 والغاضبُ

ُ
الأبُ الثمل

الضرسُ القديمُ هو نفسُه
ه لا يُؤلمُ بعدَ الآن.

ّ
لكن

■ ■ ■

أنا رمل
بُ مــن بــنِ أصــابــعِــكَ فــأنــهــارُ لأعــودَ  أتــســرَّ

للرملِ  
 
َّ
لــكــن  مــنــي الآن، 

ً
قــلــعــة تــبــنــيَ   

ْ
أن ــكَ 

ُ
يُــمــكــن

دمّرُها
ُ
 الأولى ست

َ
الموجة

 بالماءِ المالحِ 
ُ
 أقوى عندَما أختلط

ُ
سأكون
الأزرق 

 ســـتـــؤذيـــكَ 
ّ

وإل ــبّـــعـــتـــكَ  قـ حـــبـــيـــبـــي، ضـــــعْ 
الشمسُ 

 
َ
 دون

ْ
ه لكن

َ
 شفتيه ويَعقدُ جبين

ُ
مُّ الطفل

ُ
يَز

تجاعيد 
 في رأسِه 

ُ
 الأسئلة

ُ
تستيقظ

ى زمامِ 
َّ
 تتول

ِّ
 العمياءِ لكبارِ السن

ُ
فالطاعة

الأمور
وفي رأسِه لا تتحرّكُ عقاربُ الساعةِ ولو 

خمسَ ثوان
 على رأسِه

َ
عَ القبعة

َ
 وَض

ُ
فالطفل

هُبُّ من البحر
َ
 الريحُ ت

ُ
يقتربُ المساءُ وتبدأ

رةِ سنتيمتراتٍ 
َ

وفي مكانٍ ما على بعدِ عش
 الموجةِ الأخيرةِ 

ُ
 أطراف

ُ
حيث

 الأطفالِ فيصيرُ واقعاً
ُ

يَتجسّدُ خيال
 
َ
ــة ــدَهُ مــن يــســتــطــيــعُ رؤيـ ــ  وَحــ

ُ
لــيــس الــطــفــل

قلعةٍ من مكعباتِ الرملِ على الشاطئ
أنا أستطيعُ ذلك أيضا

وعلى يساري يقعُ يومُ غدٍ وما بَعدَه

هل تستطيعُ سماعَ الصوت؟
 العاديُ 

ُ
الرجل

ــاءِ والــكــالــســيــوم فـــي مــئــةٍ  ــ  مـــن المــ
ُ
ن يـــتـــكـــوَّ

 سنتيمترا
َ
وخمسةٍ وسبعين

يغفو على موسيقى البلوزِ المزاجية
العالم،  فــي  أفــظــعِ صــوتٍ   على 

ُ
ويستيقظ

الصمت
 جداً في منزلِه

ٌ
 شيءٍ هادئ

ُّ
كل

 من 
ُ

ــسَ الــبــطــيءَ يــنــتــقــل
ّ
 الــتــنــف

ّ
لـــدرجـــةِ أن

غرفةٍ إلى أخرى بسرعةِ الضوء
 الجدران

ُ
 عقبةٍ ويخترق

َّ
بُ كل

ّ
ويتجن

ــكَ فــي غــرفــتِــكَ الــفــقــيــرةِ بحبّكِ 
َ

رُ عــيــش ــبــرِّ
ُ
ت

للبساطة
ــاءَ   عـــن أريـــكـــةٍ صــغــيــرةٍ زرقــ

ٌ
ـــكَ عـــبـــارة

ُ
عـــالم

قابلةٍ للطي
تــركَــهــا صاحبُ  بــإحــكــامٍ  وســتــائــرَ مغلقةٍ 

شقتِك المستأجرة
وسجائرُ على طاولةِ القهوةِ الصغيرة

لا يجلبُ لك عملكُ الكثيرَ من الفرحِ
 يـــاقـــتـــكَ 

ُ
ــل ــســ ــغــ ــا تــ ــ ــدَمـ ــ ــنـ ــ ـــــــــك عـ

ّ
ــةِ أن ـــ ــدرجــ ــ ــ لـ

لتستخدمَها غدا

ــكّـــرَ فــــي حــــيــــاةٍ مــــوازيــــةٍ   تـــفـ
ْ
تــســتــطــيــعُ أن

عشرِة  لكتابةِ  تكفي  رأسِـــكَ  في  ها 
ُ
تتخيل

مجلدات
أنــت غــيــرُ سعيدٍ لــدرجــةِ أنــك تحلمُ بيومِ 

آخر، يقعُ في قاعِ الزمن
 ما هي سعادتك؟

ْ
لكن

المشرقِ  الجانبِ  اليوم؟  أربــاعِ   
َ
تنامُ ثلاثة

من اليوم
 اليانصيب؟

ُ
أم تذكرة

 بفعلِ لا 
ً
 روبلا

َ
نعم ستسمحُ لك خمسون

شيء 
 أحياناً فقط، لا دائما 

ُ
أنت تعيش

 بنيرانِ القداحة
ُ

يدكُ تحترق
والـــعـــاقـــاتِ والـــنـــكـــاتِ الــغــبــيــةِ والــحــلــيــبِ 

الباردِ 
والماءِ والكالسيوم

كل ذلك يُوصلكُ إلى القاع وربما لا.

)شاعرة ومستعربة روسية، وقد ترجمت 
بنفسها القصائد إلى العربية. حرّر الترجمة 
بشار النعيمي(

 الخضارَ 
ُ

 في الصباحِ سأتناول
ُ

سأركض
غيرَ اللذيذة

سأبتسمُ للناسِ بغضِ النظرِ عمّا يَحدث
أنظرُ إلى الجهةِ اليمنى

 بالتأكيد
ٌ
هنالك لوحة

 
ُ
 أحلامي ووعودي الكثيرة

ُ
منزلي وحصن

سأل
ُ
 أكثرَ ممّا أ

َ
 أقول

ّ
بأل

هنا إلى جانبِ البرج
ــا لـــتـــحـــســـنِ طــريــقــتــي   أيــــضــ

ٌ
ــة ــطــ لــــــدي خــ

بالحديث
 في 

َ
ها الآمــن

َ
 تتركَ الكلماتُ حصن

ْ
 أن

َ
قبل

رأسي نحوَ هذا الفضاءِ المالح
 
َ
 تكون

ْ
رَ لها أن ــدِّ ـ

ُ
 ق

ّ
الأفــكــارُ فــي دمــاغــي إن

 عن قصةِ انتحارٍ بطيء
ُ
فيلماً فسيكون

أنا رمل
 فقط

ٌ
 حياةٍ وهذِه واحدة

ُ
لدي مئة

 فـــي حـــيـــاةٍ تــتــســرّبُ مـــن بــنِ 
ٌ
أنـــا ســجــيــنــة

أصابعي
 على الشاطئ

ٌ
 رملٍ بناها طفل

ُ
أنا قلعة

ها إلى رملٍ 
ُ
ل حوِّ

ُ
ها أو ت

َ
رُ الأمواجُ شكل غيِّ

ُ
ت

فقط.
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